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الصامد من بلدان الربيع العربي
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تكافح لينا بن مهني من أجل المحافظة على أهداف الثورة. وعندما التقينا لأول مرة في أوائل الأشهر
الحاسـمة للربيـع العـربي سـنة ، كـانت المدونـة والناشطـة، الـتي تتمتـع بشخصـية مـؤثرة، وكـانت
تبلغ من العمر آنذاك  سنة، تعتبر من أحد أبطال الثورة. فقد ساعدت مدوناتها على تأجيج نار
الاحتجاجات التي أسقطت ديكتاتور تونس زين العابدين بن علي، الذي يعد من أوائل الطغاة العرب

الذين أطاحت بهم شعوبهم.

في ذلــك الــوقت وعلــى غــرار ملايين الشبــاب في العــالم العــربي، كــانت بــن مهــني لا تــزال تتأمــل فيمــا تــم
تحقيقــه وكــانت متفائلــة بحــذر بشــأن مــا ســيحدث بعــد ذلــك فيمــا يتعلــق بالكرامــة والديمقراطيــة
والعمـل. وإذا فشـل الزعمـاء الذيـن جـاءوا في وقـت لاحـق في تحقيـق هـذه الأهـداف، فـإن بـن مهـني
وغيرها من حاملي شعلة الربيع العربي كانوا واثقين من أنهم قد يعودون إلى الشوا رفقة الملايين

من الشباب من أجل تغيير الوضع السائد مرة أخرى.

لكن بعد ما يقارب الثماني سنوات من فرار بن علي إلى المنفى في المملكة العربية السعودية، وعندما
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التقينا مرة أخرى في الزهراء، إحدى ضواحي تونس، صرحت بن مهني بأن العديد من الأسباب التي
أفضت إلى اندلاع ثورة  تشير في الوقت الحالي إلى إمكانية حدوث اضطراب آخر. وأوضحت
ــا: “ينتــابني نفــس الشعــور الــذي تملكــني ســنة ، نظــرا لأن الحكومــة لا تســتجيب لمشاكــل لين

الناس، والشعب يشعر بالعجز الكامل”.

أضحت معدلات البطالة أسوأ من المعدلات المسجلة في تلك السنة والتي تعتبر
من بين الأسباب التي ساهمت في تأجيج نيران الاحتجاج، ناهيك عن أن

الفساد الذي كان من بين الدوافع الأخرى للخروج للشوا والتظاهر قد بات
كثر متفشيا أ

يشـاطر العديـد مـن السياسـيين بـن مهـني الموقـف ذاتـه. وخلال حـوار أجـراه مـع وكالـة “بلـومبرغ” في
يــر الماليــة محمد رضــا شلغــوم: “علــى الصــعيد الاقتصــادي، كنــا أفضــل حــالا ســنة الفــترة الأخــيرة، أفــاد وز
”. ووفقا لمعظم المؤشرات، فإن حالة الاقتصاد التونسي أسوأ مما كانت عليه قبل  كانون
يــد النــار في نفســه، مــا انجــر عنــه تأجيــج نــار الأول/ ديســمبر، عنــدما أضرم بــائع فــواكه مــن ســيدي بوز

الثورات في معظم بلدان العالم العربي.

لقد أضحت معدلات البطالة أسوأ من المعدلات المسجلة في تلك السنة والتي تعتبر من بين الأسباب
التي ساهمت في تأجيج نيران الاحتجاج، ناهيك عن أن الفساد الذي كان من بين الدوافع الأخرى
كثر من أي وقت مضى في كامل أذ الدولة. ونتيجة للخروج للشوا والتظاهر قد بات متفشيا أ
لذلك، تحتل تونس المرتبة  في مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية بعد أن

كانت في المرتبة  قبل سنة من اندلاع ثورات الربيع العربي.

في المقابل، لا يزال الشباب التونسي غير متحمس بشأن الخروج والاحتجاج أمام المكاتب الحكومية.
فعندما قام صحفي من القصرين بإضرام النار في نفسه في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي،
امتـــدت الاحتجاجـــات إلى بضعـــة أمـــاكن أخـــرى لكنهـــا سرعـــان مـــا خمـــدت. وخلال جميـــع المقـــابلات
والمحادثــات الــتي أجريتهــا مــع كــل الشرائــح السياســية والطبقــات الاقتصاديــة، أيــد الكثــير منهــم فكــرة

القيام بثورة أخرى.

لكن أعرب بعض الشباب عن شعورهم بخيبة أمل شديدة من التبعات السلبية للثورة الأولى، لذلك
هم لا يرغبون في القيام بثورة ثانية. كما أشار آخرون إلى أنه على الرغم من أن التونسيين هم من
ألهموا العرب للوقوف في وجه الأنظمة الاستبدادية، غير أن العواقب الدامية المترتبة عن الثورات التي

يا واليمن وليبيا باتت تشكل عبرة بالنسبة لهم. اندلعت في سور

ليــس هنــاك مــا يثــير الســخط الشعــبي. ففــي ســنة ، صــب المحتجــون غضبهــم علــى بــن علــي
وزوجته ليلى طرابلسي وأفراد أسرتها بسبب حياة الرفاه والبذخ التي يعيشونها، وتمولها الحكومة
عن طريق اختلاس أموال الدولة. أما في الوقت الراهن، تعتبر الطبقة السياسية كلها فاسدة، ناهيك



عــن أنهــا لا تتمتــع بالكفــاءة اللازمــة لإدارة شــؤون الدولــة. وعلــى الرغــم مــن أن شبهــات الكســب غــير
يبة الكثيرين، إلا أنها ليست كفيلة بإشعال فتيل الاحتجاجات من جديد. المشروع تثير ر

لا تعكس التصنيفات والأرقام مدى حجم الحرية التي تراها على أرض الواقع
في تونس، حيث تغيب الذراع القوية للدولة بشكل واضح حتى في الأماكن التي

كثر من غيرها تتوقعها فيها وجودها بكثافة أ

لكن التفسير الأكثر إقناعا لعدم حماسة التونسيين للخروج للتظاهر مرة أخرى، على الرغم من أن
الثــورة الأولى حققــت البعــض مــن وعودهــا، يتمثــل في أن نســبة مــن الســكان اكتفــوا بمــا جلبتــه لهــم
يـاد كريشـان: “حصـلنا علـى الديمقراطيـة، هـل كـان الـثروة الأولى. وفي هـذا السـياق، أفـاد الصـحفي ز

ذلك كل ما طالبنا به؟ هل أن ذلك كافي؟ بالنسبة للوقت الحالي، هذا يكفي”.

خلال سنة ، تم تنظيم أول انتخابات وطنية حرة ونزيهة على المستوى الوطني منذ سقوط بن
علــي لتشكيــل المجلــس الــوطني التأســيسي. وفي ســنة ، تــم عقــد انتخابــات مــن أجــل تشكيــل

كتوبر. البرلمان وانتخاب رئيس للبلاد، ومن المقرر عقد انتخابات ثالثة خلال شهر تشرين الأول/ أ

كــثر مــن تســجيل نســب تصــويت إن التونســيين تجتــاحهم الرغبــة المتعطشــة في إرســاء الديمقراطيــة أ
عالية. وقد صرحت منظمة “فريدم هاوس” أن التونسيين يتمتعون بمستويات عالية من الحريات
كبر المكاسب المدنية والحقوق السياسية. وحسب هذه المنظمة، فإن المؤشر الذي حققت فيه تونس أ
يــة إلى  للبلــدان الــتي يــة. علــى مقيــاس يمتــد مــن  بالنســبة لأكــثر البلــدان حر منــذ الثــورة كــان الحر
يــة، حققــت تــونس قفــزة نوعيــة مــن تقييــم  ســنة  إلى . خلال الســنة تنعــدم فيهــا الحر
الماضيــة لتصــبح بذلــك الدولــة العربيــة الوحيــدة الــتي تســتحق تصــنيف “حــرة”. ومــن بين البلــدان
الديمقراطيــة الأخــرى، تحصّــل لبنــان علــى  مــن أصــل  وتــم تصــنيفه دولــة “شبــه حــرة”، في حين

سجل العراق . من أصل  ما يعني أنه بلد “غير حر”.

في الحقيقة، لا تعكس التصنيفات والأرقام مدى حجم الحرية التي تراها على أرض الواقع في تونس،
حيث تغيب الذراع القوية للدولة بشكل واضح حتى في الأماكن التي تتوقعها فيها وجودها بكثافة

كثر من غيرها. فعلى سبيل المثال، يتواجد عدد قليل من رجال الأمن في مبنى البرلمان في باردو. أ

علــى الرغــم مــن وجــود جــدار واحــد فاصــل بين المجلــس والمدرســة وبعــض الأسلاك الشائكــة، لا يعــير
الطلاب اهتمامــا بذهــاب وإيــاب المــشرعين إلى المجلــس. كمــا أن القصر الرئــاسي، الــذي يقــع في ضاحيــة
يـة، لا قرطـاج ولا يخضـع لحراسـة مشـددة، يشـترك في جـدار مـع مدرسـة. وخلافـا للأنظمـة الديكتاتور
تفـرض سـوى القليـل مـن البلـدان الديمقراطيـة حمايـة أمنيـة مشـددة لأهـم هياكـل الدولـة. وإذا أراد

التونسيون اقتحام الحواجز فلن يكون هناك سوى عوائق قليلة تمنعهم.

يــة، عــزز الحكــام  أمــا في بقيــة بلــدان العــالم العــربي، وحــتى في البلــدان الــتي لم تنتــشر فيهــا عــدوى الثور
الخـائفون مـن احتمـال تفـشي عـدوى الاحتجاجـات الشعبيـة مـن الحـواجز الماديـة والمعنويـة للتصـدي



لحملات المطالبة بإجراء تغييرات سياسية. وقد عمدت ممالك شبه الجزيرة العربية، التي لم تتسامح
يز أدوات القمع التقليدية على غرار أجهزة الاستخبارات، فضلا مع القوات المعارضة لها أبداً، إلى تعز
يـــة علـــى المواقـــع عـــن تـــركيز وسائـــل جديـــدة اســـتبدادية، حـــتى يتمكنـــوا مـــن التصـــدي لأي أفكـــار ثور

الإلكترونية.

في تونس، تسمح الحريات الديمقراطية التي يتمتع بها المواطنين بالتعبير عن
استيائهم عن طريق إثارة ضوضاء صاخبة واضطرابات عنيفة مؤقتة ولكن

دون تهديد استقرار النظام السياسي

ية الأخرى التي طالتها موجة ثورات الربيع العربي ولا تعيش تحت وقع العنف، أما في مصر، الجمهور
فــإن نظــام الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي المعــادي للثــورة لا يتسامــح حــتى مــع أدنى تعــبير معــارض
كـدت العديـد مـن جماعـات حقـوق الإنسـان أن عـشرات الآلاف قـد سُـجنوا بسـبب لسـياساته. وقـد أ

التعبير عن وجهات نظرهم السياسية.

يـق يـات الديمقراطيـة الـتي يتمتـع بهـا المـواطنين بـالتعبير عـن اسـتيائهم عـن طر في تـونس، تسـمح الحر
إثــارة ضوضــاء صاخبــة واضطرابــات عنيفــة مؤقتــة ولكــن دون تهديــد اســتقرار النظــام الســياسي. كمــا
تتعالى الأصوات المحتجة في كامل البلاد، التي تندد بارتفاع معدلات البطالة وأسعار السلع الأساسية،
يـق اسـتخدام ناهيـك عـن تـدابير التقشـف. ونظـرًا لأن الحكومـة لا تسـتجيب لهـذه النـداءات عـن طر

القوة، فإن الغضب الشعبي لا يتنامى لخلق ضغط ثوري.

في أغلب الأحيان، تهدد الاحتجاجات الكبرى بقيادة البلاد نحو طريق مسدود. وعادة ما يكون هذا
هو عمل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان في الآونة الأخيرة يتحرك من أجل الترفيع في أجور
مـوظفي القطـاع العـام. لكـن مثـل هـذه الإضرابـات شائعـة في المجتمعـات الحـرة لأنهـا تمثـل منـذ فـترة

طويلة الملامح الأساسية لأكبر ديمقراطية في العالم، ألا وهي الهند.

في هــذا الســياق، قــال بعــض السياســيين والاقتصــاديين إن مطــالب الاتحــاد مســتحيلة، حــتى أن
بعضهـم ممتعضـون مـن النفـوذ الـذي اكتسـبه. وقـد أفـاد الخـبير الاقتصـادي ومؤسـس مركـز التفكـير

“تيما”، هاشمي علية، بأن “الاتحاد لديه سلطة حقيقية في تونس، لذلك سيحصل على ما يريد”.

يـات التونسـيين، نظـرا لأن الاتحـاد لعـب في الواقـع، لا أحـد يظـن أن النقـابيين يمثلـون خطـرا علـى حر
دورا مهمـا في حمايـة مكاسـب ثـورة . وإلى جـانب ثلاث منظمـات أخـرى عرفـت باسـم “الربـاعي
الراعي للحوار الوطني”، ساعد الاتحاد في الحكم على العملية السياسية ومراقبتها بعد هروب بن
علـي لضمـان عـدم تمكـن القـوى المناهضـة للثـورة مـن الاسـتيلاء علـى السـلطة. ووفقـا للجنـة تقـديم
الجوائز، حصل الرباعي على جائزة نوبل للسلام سنة  لمساعدته في إيجاد حلول قوامها توافق

الآراء حول مجموعة واسعة من التحديات في ظل الانقسامات السياسية والدينية.



مثل العديد من نشطاء الربيع العربي، لم يعد العديد من المواطنين التونسيين
يكترثون بشأن الديمقراطية التي اكتسبوها بشق الأنفس

لكن هذه الانقسامات لا تزال قائمة في الساحة السياسية، حيث تحتدم المنافسة بشكل أساسي بين
ــن اتفقــوا علــى بعــض الأمــور ــة الذي الإسلاميين في حــزب النهضــة ومجموعــة مــن الأحــزاب العلماني
باستثناء ضرورة إبقاء النهضة بعيدا عن السلطة. وفي سنة  اجتمعت العديد من الجماعات

العلمانية لتشكيل حزب واحد، ألا وهو حزب نداء تونس بقيادة الثمانيني الباجي قائد السبسي.

يــن، أصــبح كبر عــدد مــن المقاعــد في البرلمــان، وبعــد شهر في انتخابــات ، فــاز حــزب نــداء تــونس بــأ
الســبسي أول رئيــس منتخــب ليحــوز منصــبا شرفيــا ولكنــه مهــم للغايــة. وبســبب عــدم فــوزه بأغلبيــة
ساحقة، شكل العلمانيون والإسلاميون ائتلافاً حكومياً، لكن الخلافات سواء داخل الأحزاب أو فيما
بينهــا تســببت في حــل هــذا الائتلاف ممــا أدى إلى تشكيــل حكومــة أقليــة مكونــة مــن مجموعــة مــن
الشخصيات السياسية بقيادة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، المنشق عن نداء تونس. وهذا يعني أن
الحكومة ليس لديها تفويض حقيقي من الشعب، في حين أن رئيسها الذي لديه تفويض ليس لديه

سلطة.

لا عجـب في أن لينـا بـن مهـني لـديها شكـوك حـول الديمقراطيـة، الـتي ساعـدت يومـا مـا في تحقيقهـا؟
فعلى خطى لينا بن مهني، انسحب العديد من المتظاهرين الشباب من الساحة السياسية بين سنة
 و. وقد وجد البعض منهم منافذ أخرى للتعبير عن شغفهم، حيث انضموا لمنظمات
غـير حكوميـة لإحـداث تغيـير اجتمـاعي. وقـد كـان هـدف لينـا بنـاء مكتبـات داخـل السـجون التونسـية،
لأنها تتذكر خيبة أمل والدها الذي كان سجينا سياسيا في فترة حكم بن علي عندما لم يجد ما يكفي
كـثر مـن  ألـف كتـاب في مـن الكتـب لقراءتهـا. وهـي تفخـر الآن بـأن جهودهـا قـد ساعـدت في تـوفير أ

مكتبات السجون.

لقد سألتها عما إذا كان هذا الأمر يجعلها تشعر بعدم الرضا إلى حد ما بعد الابتهاج بإسقاط أحد
أطول الدكتاتوريين حكما في العالم، لكنها تجاهلت السؤال وأجابت قائلة: “لقد انخرط العديد من
الشباب في انتخابات  كمستقلين أو كأعضاء في بعض الأحزاب، لكن في نهاية المطاف أدركنا أن
السياسة فاسدة للغاية”. وتعتقد لينا أن توفير الكتب للسجناء بمثابة مساهمة ملموسة للمجتمع،

بطريقة لن تتمكن فيها الفوضى الطاغية على العمل السياسي البرلماني من الحدوث مجددا.

مع وجود بصيص نور فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، فإن هناك فرصة كبيرة
لأن تؤدي الانتخابات مجددا إلى انقسام الأحزاب على أسس علمانية إسلامية

ــون بشــأن ــواطنين التونســيين يكترث ــد مــن الم ــع العــربي، لم يعــد العدي ــد مــن نشطــاء الربي ــل العدي مث
ــاخبين مــن الإدلاء بأصــواتهم في ــع ثلــث الن ــة الــتي اكتســبوها بشــق الأنفــس. فقــد امتن الديمقراطي



الانتخابــات البلديــة الــتي أجريــت الصــيف المــاضي، بعــد أن كــانت نســبتهم حــوالي  في المائــة ســنة
كـثر مـن أي . أمـا العلامـة الأخـرى الـتي تكشـف اسـتياءهم فـوز المـرشحين المسـتقلين بأصـوات أ
حزب واحد. وحيال هذا الشأن، صرح أسامة الصغير، عضو في البرلمان عن حزب حركة النهضة: “لقد

تعب الناخبون من الأحزاب التي باتت تعتمد على سياسة الخداع”.

من المحتمل أن تستمر حالة انعدام الثقة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في شهر تشرين
كتوبر. وقد اعترف الصغير بأن نسبة المشاركة المنخفضة للمنتخبين تهدد شرعية الديمقراطية. الأول/ أ
ويذهـب يـاسين إبراهيـم، رئيـس حـزب آفـاق تـونس العلمـاني إلى أبعـد مـن ذلـك، حيـث قـال إنـه “في
حال كان إقبال الناخبين أقل من  بالمائة فسيكون الأمر كارثياً، لذا يجب على الشعب أن يدلي

بصوته في الانتخابات، لأنه على هذا النحو ستكون الانتخابات حاسمة”.

في سياق متصل، أضاف ياسين إبراهيم أن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة  مثلت
فرصـة لإثبـات أي صـنف مـن البلـدان تنتمـي إليـه تـونس، أمـا انتخابـات  الـتي كـانت عبـارة عـن
منافسـة بين العلمـانيين والإسلاميين فمثلـت فرصـة لإثبـات أي نـوع مـن الشعـوب نكـون. وقـد أورد
كتــوبر قــد تكــون الخطــوة الأولى نحــو يــاسين أن “الانتخابــات الــتي ســتجرى في شهــر تشريــن الأول/ أ

تحقيق أهدافنا في المستقبل، وهذه الانتخابات يجب أن تكون حول نوع الاقتصاد الذي نريده”.

ية الصغيرة، هناك لكنني متشكك بعض الشيء بشأن هذا الأمر، فباستثناء بعض الأحزاب اليسار
إجماع سياسي واسع حول الاتجاه الاقتصادي الذي يجب أن تتخذه تونس. فحزب النهضة ومعظم
الأحزاب العلمانية متفقة على أن البلاد تحتاج إلى المزيد من المشاريع الخاصة وعدد أقل من الشركات
المملوكة من قبل الدولة. وحتى الاتحاد الوطني للشغل يؤيد هذه الفكرة، على الرغم من أنه يرغب
في أن تحتفظ الحكومة بدورها فيما أسماه محمد علي البغديري، الأمين العام للاتحاد العام التونسي

كبر حصة في صادرات البلاد. للشغل، بالقطاعات الحساسة مثل قطاع الفوسفاط الذي يمثل أ

تبدو لينا مقتنعة بأن السلطة أبعد ما تكون قادرة على الاهتمام بكل شؤون
البلاد

مع وجود بصيص نور فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، فإن هناك فرصة كبيرة لأن تؤدي الانتخابات
مجددا إلى انقسام الأحزاب على أسس علمانية إسلامية. وقد واجه قادة النهضة بعض الصعوبات
يــف بأنفســهم مــن جديــد كمســلمين ديمقــراطيين. وفي هــذا الصــدد، بين الصــغير: “نجــد أن للتعر
مصطلح الإسلاميين غامض للغاية، حيث يستخدمه الناس للإشارة إلى العديد من الأشياء بدء من
تنظيـــم الدولـــة وصـــولا إلى حزبنـــا”. وأضـــاف الصـــغير: “لـــدينا الكثـــير مـــن القواســـم المشتركـــة مـــع

الديمقراطيين المسيحيين في أوروبا لذا لا يجب أن يتم تصنيفنا ضمن الجماعات الإرهابية”.

في المقابل، لا يفكر خصوم النهضة في تغيير أجندتهم. وحسب ياسين إبراهيم فإن “كل ما يريدونه
هـو أن يقبلهـم الغـرب، ومـن ثـم يبـدؤون بنـشر أجنـدتهم الحقيقيـة”. توافـق لينـا بـن مهـني يـاسين في



هذه النقطة، لكن إيمانها بالعلمانيين لا يختلف عن إيمانها بالإسلاميين، حيث قالت إنه طالما أنهم
يواصلون تحقيق التوازن فيما بينهم فإن قدرتهم على إلحاق الأذى ستكون محدودة.

إلى هذا الحد، تبدو لينا مقتنعة بأن السلطة أبعد ما تكون قادرة على الاهتمام بكل شؤون البلاد.
وفي حــال كــانت الديمقراطيــة في النظــام البرلمــاني غــير قابلــة للتحسين، فإنهــا علــى الأقــل لا تشكــل أي
تهديد. وأوضحت لينا: “إنها فوضى عارمة ومربكة، ولكنه أمر طبيعي”. لقد سألتها عما إذا سمعت
من قبل بكلمة “سنافو”، ولكنها أجابت بالنفي، وعندما فسرت لها معنى الكلمة (“الوضع طبيعي،
لكنـه مـزري)، ضحكـت لينـا لأول مـرة خلال اجتماعنـا، قائلـة: “هـذه هـي الكلمـة الـتي تعـبر تمامـا عـن

الوضع”.
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